
    المؤتمر العالمي العاشر للوحدة الإسلامية

    ـ(463)ـ المسلمين وكبار الصحابة في المدينة، وقد ابلغ في وصفها أمير المؤمنين عليه

السلام بقوله "فما راعني إلا والناس كعرف الضبع الي، ينثالون علي من كل جانب، حتى لقد

وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم"(9). ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه

الأساليب ومدى مشروعيتها إسلامياً ولا مناقشة صحة المعنى الأول للشورى أو عدم صحته فإن لـه

محله(10)، إنّما الذي يهمنا هنا هو ان القول بالشورى بهذا المعنى لا يقصد منه أصحابه ـ

ولو نظريا على الأقل ـ سلب الولاية التشريعية عن االله سبحانه والتصرف بها من قبل الحاكم

والخليفة المنتخب بالشورى، كما ان سلطته التنفيذية كحاكم يفترض تقيدها بقيود الإسلام

المقرة شرعا، كالعلم والعدالة والكفاءة ـ ولو بالجملة ـ وإلا فعلى الأمة ـ وخصوصا

علماءها ـ نصيحته وإتمام الحجة البالغة عليه، فان لم ينفع ذلك فلها عزله وانتخاب حاكم

اصلح غيره من بين المسلمين. وهذا يختلف في أساسه عن أساس النظام الديمقراطية في منح

السلطة والحكم كما هو واضح. المعنى الثاني: إنها طريقة لتجميع وتطوير التجارب والخبرات

وتوظيفها لإسناد الحاكم والحكومة الإسلامية والمشاركة في تحمل مسؤولية أداء وظائفها

الرسالية. ومن أساليب تحقيق المعنى الثاني للشورى هو الانتخاب والتصويب، بل ان مشاورة

أهل الخبرة والتجربة من المتخصصين في مختلف شؤون الحياة من قبل الحاكم الإسلامي في عصر

الغيبة هي أحد ملاكات تحقق شرط الكفاءة والتدبير في إدارة شؤون الحكم الإسلامي. وقد يوجب

الحاكم الإسلامي عند اقتضاء مصلحة الإسلام والمجتمع وفي إطار ظروفه الداخلية ما يحيطه من

أوضاع سياسية سائدة في العالم انتهاج أسلوب الانتخاب
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